
حـراك الجـزائر في جمعتـه العـاشرة.. العدالـة
والجيش في امتحان الشا

, أبريل  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يـون اليـوم للجمعـة العـاشرة علـى التـوالي إلى الشـوا في مسـيرات شعبيـة تؤكـد مواصـلة ينزل الجزائر
يــز بوتفليقــة، وفي مقــدمتهم حراكهــم الســلمي المطــالب برحيــل بقايــا نظــام الرئيــس الســابق عبــد العز
يــره الأول نــور الــدين بــدوي، وعــدم الحيــاد عــن هــذا رئيــس الدولــة المؤقــت عبــد القــادر بــن صالــح ووز
المسـعى الـذي قـد تربكـه تطـورات أسـبوع ملـيء بالأحـداث، خاصـة مـا تعلـق ببـدء حملـة محاربـة كبـار

المفسدين، وجدل حول موقف الجيش الذي يبدو ضبابيًا عند البعض وواضحًا عند البعض الآخر.

يـن مـن انطلاق الحـراك الجـزائري في  فبرايـر المـاضي، يتسـاءل الجميـع في كـثر مـن شهر وبعـد مـرور أ
البلاد هل مازلنا نعيش مشروع الولاية الخامسة للرئيس السابق في صورة جديدة مثلما قال رئيس
الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أم أن كل خطط نظام الرئيس المستقيل قد سقطت أو على وشك

السقوط في الماء؟

الشهر الثالث

دخل حراك الجزائر هذا الأسبوع شهره الثالث، وبذلك تعد مسيرة هذه الجمعة الأولى فيه، والتي
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لن يختلف عنوان مطالبها عما كان في الجمعة السابقة وهو رحيل النظام ورموزه، خاصة بقايا نظام
كيد على ضرورة رحيله بوتفليقة الذي أصبح يقاوم بطريقة جديدة رغم عدم تواني الجزائريين في التأ

تحت شعار #يتنحاو_قاع و #ترحلوا_يعني_ترحلوا.

رغم أن مدة وصوله إلى قصر المرادية تختصر في أسبوعين، إلا أن بن صالح أقال
كبر شركة للمحروقات في البلاد وفي إفريقيا، ومدير رئيس مجمع سونطراك أ

إقامة الدولة الذي بقي في منصبه طيلة  سنة

ورغم أنه يأتي على رأس قائمة المطالبين بالرحيل من طرف الشعب، إلا أن رئيس الدولة المؤقت عبد
القادر بن صالح يصر على الظهور في أنه على قدر المنصب الذي يشغله دون المبالاة بالرفض الموجه
لشخصــه، وذلــك مــن خلال حجــم القــرارات والتعيينــات الــتي اتخذهــا منــذ تعيينــه في منصــب رئيــس

الدولة في  أبريل نيسان الجاري.

ــة تختصر في أســبوعين، إلا أن بــن صالــح أقــال رئيــس مجمــع ورغــم أن مــدة وصــوله إلى قصر المرادي
كــبر شركــة للمحروقــات في البلاد وفي إفريقيــا، ومــدير إقامــة الدولــة الــذي بقــي في منصــبه ســونطراك أ
طيلة  سنة، وأجرى حركة في سلك الولاة مست عميدهم عبد القادر زوخ والي العاصمة الرجل
المقــرب مــن الســعيد بوتفليقــة شقيــق الرئيــس الســابق، إضافــة إلى العديــد مــن المســؤولين في عــدة

قطاعات حساسة.

لكن رغم هذه القرارات التي حاول بن صالح أن يظهر بها في صورة الرجل القوي الحازم، لم يستطع
يعًــا يــون حــوله، خاصــة بعــد أن لقيــت المشــاورات الــتي دعــا إليهــا فشلاً ذر أن يمحــو مــا رســمه الجزائر

جعلته حتى هو يغيب عن أشغالها.

وهذا الفشل الذريع لبن صالح وحكومته التي يقودها نور الدين بدوي صار دافعًا يشحن الجزائريين
بجرعــات نضــال متواصــلة جعلتهــم لا يتراجعــون عــن تحقيــق هــدفهم في تغيــير النظــام، وبنــاء جــزائر

جديدة أساسها الحرية والعدل والمساواة والعيش الكريم.

تأتي مسيرة الجمعة العاشرة بعد أسبوع حافل بالأحداث التي عرفها قطاع
العدالة عبر حملة الأيادي النظيفة التي طالت من يسمون بـ ” رؤوس الفساد”

في نظام الرئيس السابق.

يـن مـن انطلاق شرارة الحـراك تـأطيرًا وتنظيمًـا مـن غـير أن هـذا الإصرار أصـبح يتطلـب بعـد مـرور شهر
كثرهـا، لأنـه بعـد مـرور هـذه المـدة قبـل قـادة يـدافعون عنـه، ويتصـدون لكـل محـاولات الاخـتراق ومـا أ
يمكن للتعب أن يتسلل إلى البعض، خاصة وأن عرابي الثورة المضادة لا يضيعون أي وقت أو فرصة
ير الجميع وفي مختلف لإجهاض حالة التغيير التي يعيشها الجزائريون اليوم، والتي تمكنت من تحر



القطاعات.

حملة

تأتي مسيرة الجمعة العاشرة بعد أسبوع حافل بالأحداث التي عرفها قطاع العدالة عبر حملة الأيادي
النظيفة التي طالت من يسمون بـ “رؤوس الفساد” في نظام الرئيس السابق.

وبدأت الحملة في مؤسسة الجيش بعد أن أعلنت محكمة الاستئناف للقضاء العسكري إيداع  اللواء
السعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، الحبس المؤقت والقبض على اللواء شنتوف
حبيب القائد السابق للناحية العسكرية الأولى بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات
العامة العسكرية، وهما من المقربين من محيط الرئيس السابق أو ما صار يعرف في البلاد بـ” القوى

غير الدستورية”.

أما في المجال الاقتصادي، فبعد حبس رجل الأعمال علي حداد والذي اعتقل وهو فار على الحدود
يــاء الذيــن صــدرت في حقهــم سابقًــا أوامــر بــالمنع مــن مــع تــونس، واصــلت العدالــة حملتهــا لبــاقي الأثر
السفر، ويتعلق الأمر برجل الأعمال الأثرى في الجزائر إيسعد ربراب الذي تبلغ ثرواته قرابة  ملايير
دولار، حسب آخر إحصاء لمجلة فوربس، ولحق الرجل بحداد في سجن الحراش بتهم تضخيم فواتير

الاستيراد.

توسع عمل القضاء الذي بدأ يأخذ جزءا من حريته بعد حراك  فبراير ليعيد
فتح الملفات السابقة

وأمـر قـاضي التحقيـق لمحكمـة سـيدي امحمد بالعاصـمة الـتي أصـبحت تحـت الأضـواء هـذه الأيـام أيضًـا
بإيداع الإخوة كونيناف المعروفين بالفوز بصفقات في مجال الطاقة بطرق غير قانونية الحبس المؤقت،
وأدخلــوا بــدورهم إلى ســجن الحــراش، وهــم الذيــن كــانوا إلى وقــت قريــب رغــم عملهــم في الخفــاء
يحســب لهــم ألــف حســاب، فهــذه العائلــة هــي مــن كــانت تعين وتقيــل الــوزراء والــولاة والمســؤولين

السامين في المؤسسات العمومية الأساسية في الدولة.

وتوسع عمل القضاء الذي بدأ يأخذ جزءا من حريته بعد حراك  فبراير ليعيد فتح الملفات السابقة،
ير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون فقد أحيل ملف وز
الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  الخا و إبرام شركة سوناطراك النفطية لصفقتين

بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.

وينتظر أن تتوسع هذه الحملة لتطال أسماء أخرى، إلا أن البعض يتخوف من أن تكون نابعة من
مقاضـاة انتقائيـة تسـتهدف شخصـيات معينـة، خاصـة وأن الظـرف الـذي تعيشـه البلاد قـد لا يسـمح

بضمان محاكمة عادلة لهؤلاء حتى وإن كانوا مفسدين حقا.



عقب إيداع رجل الأعمال ايسعد ربراب تحركت الآلة الاعلامية التي يقف وراءها
أصحاب المواقف القريبة من النظرة الفرنسية، وشككت في قرارات العدالة

كد الخميس في بيان لكن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر الذي يقف وراء تحرك هذه الدعاوى أ
أنها حريصة على استقلاليتها، ولم تتلق أي إيعاز لفتح ملفات الفساد.

وعقب إيداع رجل الأعمال ايسعد ربراب تحركت الآلة الاعلامية التي يقف وراءها أصحاب المواقف
يئـا، مسـتندة في ذلـك يبـة مـن النظـرة الفرنسـية، وشككـت في قـرارات العدالـة، واعتـبرت ربـراب بر القر
على مسيرات منعزلة نظمت في بعض الولايات للمطالبة بالإفراج عن بارون تجارة السكر والزيت في

الجزائر.

وأوضحت النيابة العامة أن مكافحة الفساد تعد من “أولويات  السياسة الجزائية التي تسهر على
تنفيذها، ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها  المهني في مكافحة الفساد بمختلف

أشكاله بهدوء و رزانة و احترافية”.

وشـددت النيابـة العامـة علـى “عـدم الخـوض فيمـا يـؤدي إلى تغليـط الـرأي العـام أو التشـويش علـى
القضاة و إحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون”.

ولفتـت النيابـة إلى أنهـا “تلقـت في الفـترة الأخـيرة العديـد مـن البلاغـات المتعلقـة بوقـائع فسـاد وقـامت
بتحويلهــا كلهــا إلى مصالــح الضبطيــة القضائيــة التابعــة لأسلاك الأمــن الــوطني و الــدرك الــوطني و

الديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها”.

رغم نفيها تلقي أوامر من أي طرف لمباشرة حملة متابعة المفسدين، إلا أن
معظم القراءات التحليلية أشارت إلى قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد
صالح الذي أشاد بالتحرك السريع للعدالة لملاحقة من نهبوا أموال الشعب

ورغـم تأييـد الجـزائريين لعمليـات التحقيـق الـتي مسـت مـا يعرفـون بــ”رجال الأعمـال الفاسـدون”، إلا
أنهـم يتخوفـون مـن ان تكـون العمليـة مجـرد ذر للرمـاد في العيـون، لغـض الطـرف عـن ملاحقـة عـرابي
هــؤلاء المفســدين وفي مقــدمتهم الســعيد بوتفليقــة شقيــق الرئيــس الســابق وغــيره مــن الشخصــيات

والمسؤولين الذين كانوا يصنعون طغيان نظام بوتفليقة.

جيش

رغم نفيها تلقي أوامر من أي طرف لمباشرة حملة متابعة المفسدين، إلا أن معظم القراءات التحليلية
أشارت إلى قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أشاد بالتحرك السريع للعدالة لملاحقة
من نهبوا أموال الشعب بعد دعوة وجهها للقضاء للتحرك ضد المفسدين، لكن هذه الدعوة جعلت



مؤســسة الجيــش في فوهــة انتقــاد الجهــات الــتي تــضررت مــن هــذه الحملــة، واعتــبرت ذلــك حملــة
انتقائية.

وردت وزارة الدفاع على ذلك ببيان جاء فيه “في محاولة تضليلية مفضوحة، قامت بعض عناوين
الصحف الوطنية في نسخها الصادرة نهار يوم الأربعاء  أفريل ، بتقديم قراءات مغلوطة

ير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش لبيان وزارة الدفاع الوطني المتعلق بكلمة الفريق نائب وز
الوطني الشعبي، التي ألقاها يوم الثلاثاء  أفريل ، أمام إطارات الناحية العسكرية الأولى”.

وقالت وزارة الدفاع إنها “تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاء بها محررو  هذه المقالات الصحفية
التضليليـة، سـيما المتعلقـة بـالأوامر “المزعومـة” لرئيـس أركـان الجيـش بخصـوص فتـح الملفـات المرتبطـة

بالفساد وتسيير المرحلة الانتقالية.“

يبقى الجزائريون ينتظرون المخ الذي ينهي حالة المرحلة الانتقالية التي
يعيشونها، والذي يتمنونه أن يكون من صنع أيديهم لا من صنع الرئيس
المؤقت بن صالح الذي يبدو أن مقترحه للرئاسيات قد لا يرى النور في ظل

المقاطعة الذي عرفتها عملية الترشح للانتخابات

وأوضحت وزارة الدفاع أنها سجلت “باستغراب هذه التأويلات غير البريئة وتؤكد مرة أخرى عزيمة
وإصرار الجيــش علــى أداء مهــامه بمــا يخــوله الدســتور، وفي إطــار روح الــواجب الــوطني ينــد التزام
وتعهد رئيس أركان الجيش بضمان سلامة وأمن مواطنينا خلال مسيراتهم السلمية، ومرافقة الهبة
الشعبيــة في مســار البنــاء الــديمقراطي، إلى جــانب تــوفير الضمانــات الكافيــة للهيئــات القضائيــة لأداء

مهامها بكل حرية دون قيود ولا ضغوطات، خاصة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام.”

وبينـت وزارة الـدفاع أنهـا “تحتفـظ بحـق اللجـوء إلى الطـرق القانونيـة لوضـع حـد لمثـل هـذه الحملات
التضليلية والتحريضية للرأي العام”.

وتوجد المؤسسة العسكرية في وضع لا تحسد عليه، فإذا كان كثيرون يؤكدون أنها المؤسسة الوحيدة
الـتي لا زالـت تحظـى بـاحترام وثقـة جميـع الجـزائريين، فإنـه في الـوقت ذاتـه تصـبح كـل مـرة في قفـص
الاتهــام عنــدما لا يطــابق خطــاب رئيــس الأركــان مــا تنتظــره المعارضــة والحــراك، متنــاسين بذلــك أنــه
ية وكل حياد عنها يجعله محل انتقاد من قبل من يتربصون محكوم بقوانين تحدد مهامه الدستور
كيـد علـى أن الجيـش منفتـح علـى كـل المبـادرات الـتي بـه مـن الـداخل والخـا، الأمـر الـذي دفعـه للتأ

تخ البلاد من الأزمة، وأنه لا طموح لقيادتها سوى خدمة الشعب.

ومع مرور الأيام، يبقى الجزائريون ينتظرون المخ الذي ينهي حالة المرحلة الانتقالية التي يعيشونها،
والــذي يتمنــونه أن يكــون مــن صــنع أيــديهم لا مــن صــنع الرئيــس المؤقــت بــن صالــح الــذي يبــدو أن
مقترحه للرئاسيات قد لا يرى النور في ظل المقاطعة الذي عرفتها عملية الترشح للانتخابات، خاصة
من المعارضة المطالب منها اليوم بذل مزيد من الجهد لط حلول قد تنهي الأزمة في ظل عدم بروز



قادة من الحراك يتكلمون باسمه.
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